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دة الإيمان؛ وعلاقته ببناء الشخصية المسلمة(   )أثر تدبر القرآن في ز
  ٢٠١٩يوليو  ٧- ٦مانشستر ـ بريطانيا ـ : المزمع إقامته في) منهج القرآن في بناء الإنسان(المؤتمر العالمي السادس : بحثٌ مقدمٌ لـ

  يوسف بن علي الطريِّف ـ الأستاذ بقسم العقيدة ـ جامعة القصيم. د.أ
  لمحورِ الثالثِ من محاور المؤتمرعنوانُ البحث يتعلق 

  :ملخصُ البحث
 :أهمية البحث

دةَ الإيمانِ وتفاوتهَ في قلوبِ المؤمنين أمرٌ قد اتفق عليه أهل السنة والجماعة؛ ونصَّ عليه أئمتُهم من السلف فمَن بعدهم؛  إنَّ ز
دةَ قد تقع في أصلِ الإيمان؛ وفي  ن الز دة الإيمان، ورسوخه في .واجباته ومكمِّلاتهوذكروا  ولا ريب أن تدبر القرآن من أعظم أسباب ز

ثيراً إيجابياً على سلوكه وأخلاقه، واستقامته، والشخصية المسلمة المتميزة  قلوب المؤمنين، وتمكنه من النفوس، وإذا قوي إيمان العبد أثر ذلك 
  ...إنما تقوم على إيمان راسخ ودين قوي متين

ً عظيماً إثبات أن الإيمان يزيد، وأن الناس يتف:يهدف البحث إلى:أهداف البحث م تفاو بيان أن تدبر القرآن له ، و اوتون في إيما
لغ في  دة الإيمان وتقويته في القلوبأثر    .أن ثمة علاقة بين قوة الإيمان وبناء الشخصية المسلمة، و ز

  .وأربعة مطالب، وخاتمةمقدمة، : اشتمل البحث على:خطة البحث
دةُ الإيمانِ وتفاوتُ الناسِ فيه :المطلب الأول  .ز
دةِ الإيمان وقوةِ اليقين :المطلب الثاني  .أثرُ تدبُّرِ القرآنِ في ز

 .أثرُ تدبُّرِ القرآنِ في أعمالِ القلوبِ، ومدافعةِ ما يناقض الإيمان :المطلب الثالث
دةِ الإيمانِ ببناءِ الشخصيةِ المسلمة :المطلب الرابع   .نتائج البحث هاخاتمةٌ فيثم   .علاقةُ ز
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Abstract  

The title of the research relates to the third paragraph of the Conference. 

research importance: 

It is agreed to increase faith and difference in the hearts of believers. The imams of the salaf have 
emphasized this much, as well as the scholars who came after them, and they mentioned that the increase 
in faith is in its origin, and in its duties and the Sunan [non-due]. 

There is no doubt that the management of the Qur'an is one of the greatest reasons for increasing faith and 
establishing it in the hearts of believers and empowering it. If the faith of the slave has a positive impact on 
his behavior, morals, integrity and his distinctive Muslim character. 

The research aims to: 

To prove that faith increases, and that people differ greatly in their faith. 

A statement that the management of the Koran has a profound impact on the increase of faith and 
strengthening in the hearts. 
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A statement that there is a relationship between the power of faith and the building of the Muslim 
personality. 

Division of research plan 

Research includes: introduction, four sections, and an end. 

The first is to increase faith and people's divisions in it. 

The second is the influence of the Quran on increasing faith and the power of certainty. 

Third: the influence of the Koran in the work of hearts, and defense of what is contrary to faith. 

Fourth: the relationship of increasing faith in the construction of the Muslim personality. 

Conclusion in search results. 
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  مقدمة
  بعدو وصحبهِ  ؛وعلى آله ؛لاة والسلام على نبينا محمدٍ والصّ  ِ  الحمدُ 

ً وموعظةً للمتقين، للمؤمنين؛ فإن الله تعالى أنزل القرآن هدى ورحمةً  وجعل تدبره من واجبات  وبيا

ڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱپ:فقال سبحانه ؛ومن صفات المؤمنين الدين،
ٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳپ:وقال ]٢٩:ص[پٱچچ ٱ وقال ]٢٤:محمد[پٱ

ت ،]٥٨:الدخان[پٱٱٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾پ: سبحانه   .ونحوها من الآ
دة  تمكنه من ، و الإيمان، ورسوخه في قلوب المؤمنينولا ريب أن تدبر القرآن من أعظم أسباب ز

ثيراً إيجابياً على سلوكه وأخلاقه، واستقامته، والشخصية المسلمة المتميزة  النفوس، وإذا قوي إيمان العبد أثر ذلك 
  ...إنما تقوم على إيمان راسخ ودين قوي متين

والذي يقام في  )منهج القرآن في بناء الإنسان(: هذه الجزئية في مؤتمربحث وقد أردت أن أشارك في 
دة الإيمان، وعلاقته ببناء الشخصية (: مدينة مانشستر، في بريطانيا، وأن يكون عنوانه أثر تدبر القرآن في ز

  ).المسلمة
  :البحثتساؤلات 

م؟وكيف يكون لتدبر : تتمثل إشكالية البحث حول هل الإيمان يزيد؟ وهل يتفاوت الناس في إيما
دة الإيمان في بناء الشخصية المسلمة؟ دة الإيمان؟وما علاقة ز   القرآن الكريم أثر في ز

  :يهدف البحث إلى:أهداف البحث
ً عظيماً ، وأن الناس يتفاوتون في إثبات أن الإيمان يزيد .١ م تفاو   .إيما
دة الإيمان بيان أن تدبر القرآن له  .٢ لغ في ز   .وتقويته في القلوبأثر 
  .أن ثمة علاقة بين قوة الإيمان وبناء الشخصية المسلمةبيان  .٣

  .مطالب، وخاتمة مقدمة، وأربعة: اشتمل البحث على:خطة البحث
دةُ الإيمانِ وتفاوتُ الناسِ فيه :المطلب الأول  .ز
دةِ الإيمان وقوةِ اليقين :المطلب الثاني  .أثرُ تدبُّرِ القرآنِ في ز

 .أثرُ تدبُّرِ القرآنِ في أعمالِ القلوبِ، ومدافعةِ ما يناقض الإيمان :المطلب الثالث
دةِ الإيمانِ ببناءِ الشخصيةِ المسلمة :المطلب الرابع  .علاقةُ ز

 .خاتمةٌ في نتائج البحث
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دةُ الإيمانِ وتفاوتُ الناسِ فيه: المطلب الأول   .ز
دةِ  مسألةُ  ه عن حدِّ  مفهوم الإيمان، فالإيمان في الشرع جاء بمعنى زائدٍ  في تحقيق وثيقٌ  لها ارتباطٌ  الإيمانِ  ز

من الشهادة والذكر وكذا  القولُ  الإيمان، إذِ  فالتصديق هو أصل الإيمان وليس كلَّ . التصديق: في اللغة الذي هو
ا الشرع؛ كل ذلك داخل في ولذا مسمى الإيمان، ومفهومه الشرعي،  العمل من العبادات المتنوعة التي جاء 

  )١(.أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعملأجمع 
نه التصديق ا قلبه فهو من صدق بلذي في القلب، وأن ضده التكذيب، وأن فلا يختص الإيمان 

القرآن والسنة، فيجب  الواردة في فهو الكافر، فهذا مناهض لصريح النصوص الكثيرة بقلبه المؤمن، ومن كذب
 حينئذٍ إخضاع المصطلح الشرعي لما دلت عليه نصوص الشرع، ولا يمكن الاعتماد على مجرد المفهوم اللغوي؛

لمفهوم اللغوي معاني أخر، كما هو وإن كان الشرع قد جاء بلسان عربي مبين إلا أن الشرع قد يزيد على ا
  .طلحات الشرعيةملاحظ في مفهوم الصلاة والزكاة والحج وغيرها من المص

لى أن لإيمان هو مجرد التصديق، مستدلاً على ذلك بمفهومه في اللغة العربية، ومن العلماء من يذهب إ
وإنما هو إقرار  !بل ليس الإيمان مرادفاً للتصديق في اللغة حتى ن ليس هو التصديق فحسب؛هذا صحيح؛ لكو 

لإيمان به؛ خبر وأمر، فالتصديق يكون للخبر  وطمأنينة لخبر المخبر، والشرع الذي جاء من عند الله تعالى وأمر 
  .فقط، وأما الأمر فيستوجب الانقياد له والتسليم، وهو عمل في القلب زائد على مجرد التصديق

ن  يؤكدونن الأئمة من السلف وكا بتة عنهم  قول وعمل، قول القلب؛  :الإيمانفي نصوص كثيرة 
التوكل والخشية والرهبة وغيرها من المقامات الحب و وعمل القلب؛ ك وقول اللسان وهو الإقرار، وهو التصديق،

عضاء البدنالقلبية، وعمل الجوارح وهي العبادات التي تؤدَّ    ...ى 
شارة بشيء من التفصيل في أثر أعمال القلوب على أعمال الجوارح، وهناك سنبين ما لهذه وسيأتي الإ

ثير على السلوك والأخلاق وبناء الشخصية المسلمة بشكل عام   .العلاقة الواضحة من 
لواجبات،  للسان؛ للزم أن يمدح من أخل  ولو كان الإيمان هو التصديق فقط أو التصديق والإقرار 

نه كامل الإيمان ما دام مصدقاً بقلبهوارتكب  لنصوص القرآنية والسنة وهذا ممتنع شرعاً، مخالف ل!! الموبقات 
  )٢(.النبوية

ن لقول النبي صلى الله عليه وسلم وموافقةً  إن الإيمان شعب : قال أهل السنة والجماعة)٣("الإيمان بضع وسبعون شعبة" 
 ً كالحياء والحب والتوكل ونحوها، وهي شعب لا   ، ومن ذلك الأعمال الباطنة؛متعددة؛ وكل شعبة تسمى إيما

فالإيمان وإن كان له أصل ...تتساوى في منزلتها من الدين، فمنها ما يزول الإيمان بزوالها، ومنها ما لا يزول بزوالها

                                                           
  ٢٩٣بن تيمية، صوالإيمان لا٣/٩٥٩وشرح أصول اعتقاد أهل السنة، للالكائي،  ٢٥الإيمان لأبي عبيد، ص: انظر)١(

  ٥٦ص، مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى: انظر)٢(

  )٣٥(مسلم : أخرجه)٣(
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له واجبات؛ بل ومستحبات أيضاً، كل ذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة، لا يتم بدونه وهو الاعتقاد؛ ف
  )١(.تدبرها وفهم مرادها ظاهرة جلية لمن

ذا المفهوم دة فهو قابل للزيد؛ بل وينقصيـالذي بيناه ـ  فالإيمان   صنق، لأن كل ما كان قابلاً للز
لطاعات وينقص بتركها ، وحينئذٍ نقول إن الإيمأيضاً    ...بفعل المعاصي والموبقات كذا ينقصو ان يزيد 

ن  ڦٱڦٱڦٱڄٱپٱ:الإيمان يزيد؛ كما في قوله تعالىوقد جاء التصريح في القرآن الكريم 
ڄٱڄٱڄٱڃٱڃڃڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇڇٱڇٱ

ٱڍٱڍ ٱ م إيما(وقد رُوي عن ابن عباس  ،]٤:الأنفال[پٱ كما هو المتبادر؛ فإن . تصديقا: أي) زاد
دة الإيمان بلا ريب، و ا، توجب ز م أسماعهم ويحضرون  المؤمنون حقاً هم الذين يلقون"تظاهر الأدلة وكثر قلو

م، لأن تدبر القرآن من أعمال القلوب م؛ فعند ذلك يزيد إيما ت ر ، ولأنه لا بد أن يبين إذا تليت عليهم آ
م،أو  م رغبة في الخير، واشتياقا إلى كرامة ر لهم معنى كانوا يجهلونه، أو يتذكرون ما كانوا نسوه،أو يحدث في قلو

ت، وازدجارا عن المعاص   )٢("وكل هذا مما يزداد به الإيمان ي،وجلا من العقو

ٱڦٱپ:وفي الآية الأخرى يقول سبحانه ٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦ

ن الآيتان تدلان دلالة صريحة على "]١٢٤:التوبة[پٱٱٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃ فها
م دة الإيمان وتفاضله في قلوب المؤمنين، وأن المؤمنين لا يتساوون في إيما   .ز

المراد و ]٤:الفتح[پٱٱٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦپ: وقال سبحانه
م عنت كبير للمصالحة التي وقعت بين النبي  :كينةلس الطمأنينة والثبات وسكون القلب، فالصحابة  أصا

وكان في ظاهرها غضاضة للمسلمين، ومع هذا صبر الصحابة وأيقنوا أن في ) صلح الحديبية(صلى الله عليه وسلم والمشركين في 
مذلك خيراً وأن عاقبته حميدة، فازدادوا بذلك إيم م الذي كان في قلو ً مع إيما وفي هذا إشارة واضحة إلى أن . ا

  )٣(.الإيمان الذي في قلب المؤمن يزيد إذا أوقع الله سبحانه فيه الطمأنينة والسكينة

ٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیپ: تعالى وقوله ٱ توعدهم الناس ]١٧٣:آل عمران[پٱ
ً من التوكلوا على الله واستعانوا بهلجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك بل  ثقة ، فازدادوا بذلك إيما

  )٤(.؛ فاشتدت عزائمهم للقاء المشركينبوعد الله، والثبات على دينه، والخوف منه، وعدم الخوف من تلك الجموع

                                                           
  ٥٣لابن القيم، ص ،كتاب الصلاةو .  ٢/٨٠٦ ،للمروزي ،تعظيم قدر الصلاة: انظر )١(

  ٣١٥ص ي، تفسير السعد)٢(

  ٣١١/ ٣، لابن القيم،زاد المعاد: انظر )٣(

  ١٦٦/ ٤،التفسير المنير للزحيلي :انظر)٤(
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دة الإيمان المذكورة في الآيتين الأولى إ:التي قبلها ردّ صريح على من قالوفي هذه الآية و  والثانية هي ن ز
دة المؤمَ  دة التكاليفز دة في متعلقات الإيمان ن به أو ز فإن السكينة  أو نحو ذلك من التأويلات؛ !!...أو الز

دة في المؤمَن به اوليسمن التكاليف  اليس الآيتين؛ هاتين والتخويف المذكورين في لتلك  وجه فلاوحينئذٍ . ز

ٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڳٱڳٱڱٱڱپ: وقال الله تعالى.التأويلات ٱ فإن أهل الكتاب ]٣١:المدَّثر[پٱ
م بما يشاهدون  نه الحق، والمؤمنون يزداد إيما كلما نزل من القرآن ما يوافق ما عندهم في كتبهم؛ ازداد يقينهم 

  )١(.من صدق إخبار نبيهم صلى الله عليه وسلم
ت بدلالة الالتزام ـ كما يقول العلماء ـ على أن وتدل هذ ما كان قابلاً  لأن كل ؛ينقص أيضاً  الإيمانه الآ

دة فهو قابل للنقص، كما  يخرج من النار من قال «: جاء مصرحا به في أحاديث الشفاعة الصحيحة كقوله للز
  )٢(.، ونحو ذلك » لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان

دة الإيمان ونقُصانه، منهاقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ  أحاديث كثيرة تدل و  ً أكْمَلُ المؤ ": قوله صلى الله عليه وسلم:على ز منين إيما
، وأبغض ": وقوله صلى الله عليه وسلم )٣("احسَنُـهُم خُلُقاً  ، فقد استكمل الإيمان، وأعطى ، من أحب  فهذا نص على )٤("ومنع 

قصاً إذا افتقد شيئاً منهاأن الإيمان قد يكون كاملاً إذا توافر فيه ما  مَن ": وقوله صلى الله عليه وسلم .ذكُر من الصفات، وقد يكون 
ً، وقد  )٥("وذلك أضعف الإيمان ـ إلى قولهـ  .رأى منكم مُنكَراً فليغيره وهنا يشير الحديث إلى أن الإيمان قد يكون قو

ر عن الصحابة  يمان يزيد وينقص، فهذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة بينة على أن الإ. يكون ضعيفاً  وقد رويت آ
  .هم من العلماء في مختلف الأمصارصرح بذلك ـ أيضاً ـ جماعةٌ من أئمة التابعين وغير كما ،  ذلكتدل على 

دة الإيمان وتفاضله بين الناس؛ بما لا شك ف يه وليس هذا موضع التفصيل في ذكر الأدلة فهي كثيرة وصريحة في ز
بل إن العقل يدل على ذلك فإنه لا يمكن لأحد أن يقول إن إيمان آحاد الناس؛ بله العصاة والفساق الذين .ولا ريب

م كإيمان الأنبياء أو كإيمان الصديقين من الصحابة وخيار المؤمنين؛ هذا لا يمكن أن يقول به  عندهم أصل الإيمان؛ إيما
ن ما في قلبه من الإيمان يتفاضل فهو في بعض ، له صلى الله عليه وسلم وسنة رسو أحد لديه أدنى فهم لكتاب الله بل إن المؤمن يعلم 

الأحيان أقوى يقيناً وتصديقاً وطمأنينةً لما يؤمن به منه في بعضها، وكلما ظهر له من البراهين والأدلة زاد يقينه وإيمانه، 
  . حق اليقين ومنه إلى عين اليقينفيتنقل من علم اليقين إلى

   

                                                           
  ١٤/١٨٥،تفسير ابن كثير: انظر)١(

  ٢/٥٠أضواء البيان : انظر)٢(

  .وهو حديث صحيح) ١١٦٢(والترمذي ) ٤٦٨٢(أخرجه أبو داود )٣(

  )٢٥٢١(والترمذي ) ٤٠٤(أخرجه أحمد )٤(

  )٤٩(أخرجه مسلم )٥(
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دةِ الإيمان وقوةِ اليقين: المطلب الثاني   .أثرُ تدبُّرِ القرآنِ في ز
المسلمون على أن تقرر في المطلب السابق أن الإيمان يزيد، وأن الناس يتفاضلون فيه تفاضلاً عظيماً، وقد أجمع 

كما تقدم، فإذا كان الناس الناس يتفاضلون في الأعمال الظاهرة، وإنما خلافهم هل تدخل في مسمى الإيمان أو لا؟  
الظاهِرة فهذا يقتضي تفاضلهم في موجبِ ذلك ومُقتضيه، وهو الإيمان الذي في القلب من  يتفاضلون في الأعمال

يخرج من النار مَن قال لا إله إلا الله، وكان ": قول النبي صلى الله عليه وسلمالتصديق وغيره من أعمال القلوب، ولا أدََلَ على ذلك من 
  "قلبه من الخير ما يزَنُِ شعيرة في

والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض، وأثبت وأبعد عن الشك، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، بل إنه 
ويكون تفاضله ، والإرادة والسمع والبصر ونحو ذلكيتفاضل ويتفاوت، كما تتفاضل سائرِ صفات الحي، من القُدرة 

ن صَدَّق الرسول مجُملاً من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره، كمَنْ عَرف ما أخبر به، عتبار الإجمال والتفصيل، فليس مَ 
 فيكما أنه يحصل التفاضُل ،  والجنة والنار، وصدقه في ذلك كلهعن الله وأسمائه وصفاته 

ُ
 قتضية ذلك من جهة الأسباب الم

أدلةً توجب اليقين، وتبين فساد الشُبَه العارضة، لم يكن بمنزلة مَن كان تصديقه لأسباب  ا، فمن كان مُستند تصديقهله
  .دون ذلك، والشيء كلما قويت أسبابه وتعددت، وانقطعت موانعه واضمحلت، كان أوجب لكماله وقوته وتمامه

ڦٱڦٱڦٱٱپ: له تعالىومما يزيد الإيمان ويقويه في قلب المؤمن تدبر كتاب الله عز وجل؛ وقد تقدم ذكر قو 
ٱڄٱڄٱڄٱ ٱ ت القرآن الكريم يزيد الإيمان بل لا بد من التدبر والتأمّل ]٢:الأنفال[پٱ فليس مجرد السماع لآ

فيها، بجمع القلب وإعمال الفكر لفهم معانيها، فالتدبر هو المقصود من إنزال القرآن، ولا يمكن للإنسان أن ينتفع من 

ڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱپ: ولذا قال الله عز وجل  ،تلاوة كلام لا يفهمه ولا يعقله
ٱچٱچ ٱ ËٱÌٱÍٱیٱپ: كما في قوله سبحانه. ليدبروا بيان للعلة من إنزاله: فقوله]٢٩:ص[پٱ

Òٱیٱیٱیٱ ٱ ٱ کٱگٱگٱگٱگٱڳٱپ: وقال تعالى] ٢٦٦، ٢١٩:البقرة[پ

ڌٱڎٱڎٱڈٱپ: وقال تعالى، ]٦٨:المؤمنون[پٱٱٱڻٱۀٱۀٱپٱ:وقال تعالى، ]٢٤:محمد[پٱٱٱڳٱڳ

  .]٣:الزُّخرُف[پٱٱٱڈٱژٱژ

ته، ونزل بلسان عربي مبين، وجعله الله نوراً وهدى وشفاءً للمؤمنين به أما الذين  إن القرآن الكريم كتاب فصلت آ

ت البينات،  چٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱپ: قال الله عز وجللا يؤمنون به فلا ينتفعون بما فيه من الآ

ڍٱڌڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱ

ۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱپ: وقوله، ]١٦، ١٥:المائدة[پگٱگٱگٱگٱڳٱڳ

ٱھٱھٱھ ٱ پٱٱٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑپٱ:وقوله، ]٨٢:الإسراء[پٱ
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فهو شفاء للمؤمن من مرض الشبهة التي قد تعتري القلب فتضعف فيه اليقين، فالقرآن يخرج الإنسان من  ]٥٧:يونس[
  .يمالضلالات إلى نور الهداية والصراط المستقظلمات الشبهات، وغطاء 

ت القرآن الكريم تثبّ  وتشيد بنيانه وتوطد أركانه وتريه صورة الدنيا "ت قواعد الإيمان في قلب المؤمن، فتدبر آ
م الله فيهم وتبصره مواقع العبر وتشهده عدل الله وفضله وتعرفه ذاته  والآخرة والجنة والنار في قلبه وتحضره بين الأمم وتريه أ

يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع الطريق  وأسماءه وصفاته وأفعاله وما
ا وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم  ا ومفسدات الأعمال ومصححا ا وتعرفه النفس وصفا وآفا

  )١("ما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيهوسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم في

ت محددة تزيد إيمان المؤمن؛ بل إن تدبر القرآن من أوله إلى آخره يزيد ت التي فيها فالإيمان؛ وليس ثمة آ تدبر الآ
ت التي فيها براهين التوحيد وأدلتهو  عز وجل الذي هو أصل الإيمان، توحيد اللهذكر  د من اليقين وتدبرها يزي تلاوة الآ

ت التي فيها أسماؤه وصفاته تزيد القلب تعظيماً وإجلالاً له سبحانه ومن كليات القرآن، " .بوحدانية الله تعالى،وتدبر الآ
لوحدانية، وأوصاف الكمال، وإلى  أنه يدعوا إلى توحيد الله ومعرفته، بذكر أسماء الله، وأوصافه، وأفعاله الدالة على تفرده 

بادته هي الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع أنه الحق، وع
  )٢(."الوجوه

ت في تقرير ربوبية الله تعالى وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المستحق للعبادة وحده لا شريك له كثيرة  والآ

ٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼پٱ:جدا؛ً كقوله ٱ ٱٱٻٱپٱ:وقوله، ]٨٦:المؤمنون[پٱ

ٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿ ٱ ومن ذلك .]١٠٢:الأنعام[پٱ

ت الكونية التي ذكرها الله تعالى في كتابه الدالة على عظمة خالقها ومدبره، كما في قوله سبحانه ٱٱٻٱٻٱپ:تدبر الآ
ٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱ
ٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱ

ٱڃٱچٱچٱچٱڃ ٱ ٱ ڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱپ: وقوله]١٦٤:البقرة[پ

ٱکٱکٱگٱگٱگ ت : "وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ]١٩٠:آل عمران[پٱٱ لقد نزلت علي الليلة آ

ٱڈٱژٱژٱڑٱڑپ: ويل لمن قرأها و لم يتفكر فيها  ٱ فخلق السموات وما فيها من العظمة )٣("الآيةپٱ
ار والبحارينت به من ما ز والاتساع والإتقان، و  واختلاف الليل ... الكواكب والنجوم، وما في الأرض من القرار والأ

                                                           
  ٤٥١/ ١، لابن القيم،مدارج السالكين)١(

  ٩٤١ص، تفسير السعدي)٢(

  )١٠٦/ ١(السلسلة الصحيحة"أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني في  )٣(
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ا الناس، والمطر الذي ينزل من السماء فيحيي  والنهار وتعاقبهما على الدوام، والسفن والتي تجري في البحار لينتفع 
رة  ح حرارة وبرودة، وإ ت وأنواع الأقوات، والدواب المسخرة للإنسان، وتصريف الر صناف النبا الأرض 

ت كثيرة زاد يقينه إلى غير ذلك ...للسحب ت البينات التي ذكرها الله تعالى منفردة ومجتمعة في آ فمن تدبر هذه الآ
  .وكمل تصديقه

ٱۋٱۋٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷپ: وقال الله تعالى ٱ هذا القرآن  :أي]٢٠:الجاثية[پٱ
مع ، وجعله يستبصر به في جميع المطالب الإلهية، والمقاصد الإنسانية، وهو الدليل والمدلولجعله الله بصائر للناس كلهم 
به إلا من اتبعه  ولا يرحم يقيناً ليس فيه تردد، لأنه لا يهتدي ببيانه إلا الموقن بحقيقته، ؛هذا هدى ورحمة لقوم يوقنون

ہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱپ: وقال سبحانه في الآية الأخرى)١(.مؤمناً بحقيقته

ٱڭٱڭٱۇٱۇ ٱ ولهذا ندب الله عز و جل عباده إلى تدبر القرآن فإن كل من تدبره "]٢٠٣:الأعراف[پٱ
وأن الذي جاء به أصدق أوجب له تدبره علما ضرور ويقينا جازما أنه حق وصدق بل أحق كل حق وأصدق كل صدق 

چٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱپكما قال تعالىخلق الله وأبرهم وأكملهم علما وعملا ومعرفة  

ٱڎٱڈٱڈ ٱ ٱ پٱٱٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳپ: وقال تعالى ،]٨٢:النساء[پ
ا حقائق القرآن واستنارت فيها مصابيح الإيمان وعلمت علما فلو رفعت الأقفال عن القلوب  ]٢٤:محمد[ ضرور لباشر

يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية من الفرح والألم والحب والخوف أنه من عند الله تكلم به حقا وبلغه رسوله جبريل 
  )٢("عنه إلى رسوله محمد فهذا الشاهد في القلب من أعظم الشواهد

  
  

  
  
 

  
  

   

                                                           
  ٥/٣١٣، تفسير السعدي)١(

  ٤٧١/ ٣،مدارج السالكين)٢(
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  .يناقض الإيمانأثرُ تدبُّرِ القرآنِ في أعمالِ القلوبِ، ومدافعةِ ما : المطلب الثالث
دة تصديق القلب ويقينه، وهنا نتحدث  أصل الإيمان وهو تقدم في المطلب السابق بيان أثر تدبر القرآن في ز

لقلبم: ، وهيأثر تدبر القرآن في أعمال القلوبعن   من الأحوال كاليقين الذي هو روح أعمال القلوب ولبها، ا يقوم 
طن يخفى على الناس؛ فلا ...والتوكل والرضاالمحبة والخوف والرجاء والطمأنينة، و  ونحو ذلك مما يكون محله القلب، فهو 

والعلم ، عمال الظاهرة وهي أعمال الجوارحالأعمال الباطنة؛ في مقابلة الأ: يعلمه إلا الله تعالى، ولذا يسميها العلماء
ا، وتدوم بدوام والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك مما في القلب، هي صفات وأعراض  وأحوال، تحصل بحصول أسبا

ا   .أسبا
دة والنقصان؛ كما تقدم في الكلام على التصديق وهو أحد أعمال القلوب؛ فالناس  وأعمال القلوب يجري فيها الز

لخيرات؛ بل إن التفاضل  يتفاضلون في أعمال القلوب تفاضلاً عظيماً، في فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بة إليه ف. أعظم من التفاضل في الأعمال الظاهرة أعمال القلوب الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله، وخشية الله والإ

ء والكِبر والعُجب، ونحو ذلك، والرحمة للخلق والنُصح لهم ونحو  والتوكل عليه، والإخلاص له، وفي سلامة القلوب من الر
ن حلاوة الإيمان": صلى الله عليه وسلم أنه قالوفي الصحيحين عنه ؛ لك من الأخلاق الإيمانية القلبيةذ أن : ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَد 

، وأن يكره أن يعودَ في الكُفر بعد أن أنقذه الله منه،  يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحُِب المرأ لا يحبه إلا 

الحب لا يزيد ولا : ومن قال]١٦٥:البقرة[پٱٱٱکڈٱژٱژٱڑٱڑپ: سبحانهوقال )١("ما يَكره أن يقُذَف في النار
ينقص كان قوله مِن أَظهَر الأقوال فساداً، فالناس في حب الله يتفاوتون ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم ـ عليهما الصلاة 

ينِ من الدرجات لا يحُ  صيه والسلام ــ إلى أدنى الناس درجة، مثل مَنْ كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وما بين هذين الحدََّ
  .وكذلك القول في سائر أعمال القلوب )٢(إلا رب الأرض والسماوات، 

دة اليقين والتصديق؛ فإن له أثره العظيم على أعمال القلوب كلها،  وكما أن لتدبر القرآن الكريم أثره البالغ على ز
دة ونقصاً  ً عظيما؛ًولعلنا نذكر بعضاً م ،ز ن أعمال القلوب التي جاء ذكرها في  وقوة وضعفا؛ً والناس فيه متفاوتون تفاو

ت عديدة؛ على وجه التمثيل لا الحصر؛ فمن ذلك   :كتاب الله تعالى؛ في آ
ت تلك  الطمأنينةـ  م جل وعلا؛ ولا ريب أن أعظم ذكر  تلاوة آ التي تختلج قلوب المؤمنين عند ذكر ر

ٱáٱâٱãٱäٱåٱپ: كما قال سبحانهالقرآن؛   àٱßٱÞٱÝٱÜٱÛٱÚ

æٱ فهم يقبلون على كتاب . بكتابه وكلامه: أي) بذكر الله: (بل قال بعض أهل العلم إن قوله ]٢٨:الرعد[پٱٱ
م إلى صدقه وأنه منزل من عند الله الحكيم الخبير ته، فتطمئن قلو   .الله يتلونه ويتأملون معانيه ويتدبرون آ

                                                           
  )٤٣(ومسلم ) ١٦(أخرجه البخاري )١(

  ٧/٥٦٣مجموع فتاوى ابن تيمية، : انظر)٢(
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م ورهبت، فأوجبت لهم خشية الله تعالى فانكفّ  لُ فالمؤمنون الكمّ  ـ الخشية وا عن محارمه؛  إذا ذكُر الله خافت قلو

ٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦپ: كما قال سبحانه ٱ أسند الوجل : "قيل ]٢:الأنفال[پٱ
إلى القلوب لأن القلب يكثر إطلاقه في كلام العرب على إحساس الإنسان وقرارة إدراكه؛ وليس المراد به هذا 

  )١("العضو الصنوبري الذي يرسل الدم إلى الشرايين
بتدبر وحضور قلب؛ مرّ به وصف الله لنفسه بصفات الجلال والكمال،  إذا أقبل على كتاب الله يتلوهو 

العظمة، ومرّ به الثواب والرحمة، والغضب والعقاب؛ وكل ذلك يحصل منه وجل قلوب المؤمنين الكمّل؛ ذلك و 

ٹٱٹٱڤٱپ: وقال سبحانهلاستكثار من الخير والكف عن الشر، لوجل الذي يدفع صاحبه إلى اا

لجزالة التي "فـ ]٢٣:الزُّمَر[پڤٱڤ القرآن يشتمل على معان تقشعر منها الجلود وهي المعاني الموسومة 
تثير في النفوس روعة وجلالة ورهبة تبعث على امتثال السامعين له وعملهم بما يتلقونه من قوارع القرآن وزواجره، 

ع وخشي اقشعر جلده من أثر وكني عن ذلك بحالة تقارن انفعال الخشية والرهبة في النفس لأن الإنسان إذا ا ر
وفي آية أخرى جعل الله تعالى الوجل من  )٢(".تقشعر من سماعه وفهمه): تقشعر منه(الانفعال الرهبني، فمعنى 
م، المستسلمين لأمره، المتواضعين لعباده: صفات المؤمنين المخبتين   .الخاضعين لر

وهو شعور ينتاب المؤمن عند تدبر كتاب الله تعالى؛ فإذا قرأ ما أعده الله للكافرين والعصاة  ـ الخوف
؛ خاف من ذلك فدعاه إلى التقوى وكان زاجراً له عما يوجب العذاب؛ وهذا والمتكبرين من أصناف العذاب

  .]١٦:الزُّمَر[پٱٱٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱپ: قوله تعالىفي ظاهر

ا العلماء منهم  الخشية: ومثله ۋٱۋٱۅٱپ: بقولهوقد جعلها الله تعالى وصفاً للمؤمنين، وخص 

ٱېٱېٱېٱىٱى ٱۅٱۉٱۉٱې ٱ ٱ ته؛ ]٢٨:فاطر[پ م أعظم الناس معرفة  تعالى وآ لأ
م، وغيرهم إن اتبع طريقهم وصل إلى ما يصلون إليه، وحصل له ما  فيورث ذلك لهم خشية عظيمة في قلو

پٱٱٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀپ: بقولهية الله جل وعلا، ولذلك أردف الآية المذكورة يحصل للعلماء من خش
  .]٢٩:فاطر[

للمؤمنين من الرحمة والإكرام فمن تدبر كتاب الله تعالى وجد فيه الرجاء؛ بذكر ما أعده الله تعالى ـ الرجاء

لقلب رجاء ذلك الثواب،والرضى وأصناف النعي ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱپٱ:وفي قوله تعالىم؛ فيقوم 

ٱËٱÁÌٱ ÊٱÉٱÈٱÇٱ ÆٱÅٱ ÄٱÃٱÂپٱٱٱ

                                                           
  ٩/٢٥٦التحرير والتنوير، )١(

  ٣٨٨/ ٢٣ ،قباسلا ردصالم)٢(



١٢ 
 

ولا ريب أن المقصود التلاوة التي تورث اتباع ما فيه من الأوامر واجتناب ما فيه من النواهي، ]٢٩:فاطر[
  .وتصديق أخباره؛ فيحصل بذلك رجاء رضا الله والفوز بجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه

 ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر أصوله محبة الله"وهي من أعظم أعمال القلوب، بل إن  ؛ـ المحبة
وأجل قواعده بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين كما أن التصديق أصل كل قول من أقوال 

إن المحبة التي في قلب المؤمن هي التي تدفعه إلى تلاوة كتاب الله تعالى وتدبره، وتذوق ما فيه من  )١("الإيمان
ت الرجاء، إن المؤمن الحق  ت التخويف وآ ت التعظيم والإجلال  تعالى وآ المعاني العظيمة، والوقوف عند آ

لقرآن زادت محبته له ولمن أنزله سبحانه، وحب  وتدبراً، وكلما زاد تعلق الم محب لكتاب ربه لا يفارقه تلاوةً  ؤمن 

  .]١٦٥:البقرة[پٱٱٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱپكل ما يرضيه ويقرب إليه
في قوله إذا سمعوا ذكر الله تعالى؛ كماوهذا العمل القلبي العظيم ورد ذكره من صفات المؤمنين  ؛ـ التوكل

ٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱپ: سبحانه
ٱڃٱڃٱڃ ٱ م ]٢:الأنفال[پٱ في جلب ما يصلحهم ودفع  ، ويفوضون أمورهم إليه؛فيعتمدون على ر

  .ما يضرهم؛ والتوكل هو الحامل على كل عمل يقوم به المؤمن
ته، ففي بعضها الحث    هذا ومن تدبر كتاب الله تعالى وجد فيه أعمال القلوب حاضرة في كل آ

ا لعقاب لمن تخ، عليها، وفي أخرى ترتيب الثواب لمن تحلى    .لى عنهاوالتوعد 
  :ذلك فمن

لإخلاص، وهو من أعظم أعمال القلوب وأجلها؛ كما في قوله تعالى ڇٱڇٱڍٱڍٱٱپ: الأمر 

ٱڌڌ ٱ ٱ ٱڦٱڦپ، ]٢:الزُّمَر[پ ٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦ ٱ ٱ لصبر، في قوله و  .]١٤:الزُّمَر[پ الأمر 

ڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱپ]٢٠٠:آل عمران[پ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀپ:سبحانه

لتوكل، في قوله سبحانهو  .]٤٦:الأنفال[پٱٱٱٺ کٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱپ: الأمر 

ٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱ ٱ ٱگٱگٱگٱگٱڳپ، ]١٢٣:هود[پٱ ٱ الأمر و  .]٢١٧:الشعراء[پٱ

ٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱپ: لرهبة من الله تعالى، كما في قوله

ٱ¾ ٱ ٱ لخوف منه سبحانه؛ قال تعالىو  .]٥١:النحل[پ ٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱپ:الأمر 

لخشية منه جل وعلا، في قوله سبحانهو  .]١٧٥:عمرانآل [پٱٱٱٹٱٹٱ ڦٱڄٱڄٱپ:الأمر 

                                                           
  ٥٩ص ، لابن تيمية، أمراض القلوب)١(



١٣ 
 

ٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچ ٱ بة، وهي رجوع القلب إلى الله تعالىو  .]٣:المائدة[پٱ لإ : الأمر 

  .]٥٤:الزُّمَر[پٱٱٱۈٱٷٱۋپ: كما في قوله سبحانه
ا شرعاً،فهذا يدل دلالة واضحة على أهمية أعمال القلوب لق ، والأمر  لب امتثال لأمر وأن قيامها 

رها العلا ريب أن الله تعالى؛ و  في  ظيمة على الأعمال الظاهرة، كما سنشير إليههذه الأعمال الباطنة لها آ
  .المطلب التالي

   



١٤ 
 

دةِ الإيمانِ ببناءِ الشخصيةِ المسلمة: المطلب الرابع   .علاقةُ ز
الدافع  الذي هو في عمل القلبفي أصل الإيمان وهو التصديق، ويزيد  تقدم أن تدبر القرآن الكريم يزيد

صالحاً بما فيه من الإيمان علماً وعملاً فإذا كان القلب "لا صلاح للجسد إلا بصلاح القلب، ؛ فوالمحرك للجسد
لقول الظاهر بع للباطن لازم له، متى صلح الباطن، صلح الظاهر، ...قلبياً، لزم ضرورة صلاح الجسد  والظاهر 

  )١("وإذا فسد، فسد
ا لا تنفع " عمال القلوب وأ مل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح  ومن 

ا وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من اعمال الجوارح وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل  بدو
واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه 

  )٢("وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم
ن تحديد تعريفٍ  على علماء النفس) الشخصية( مصطلحُ ر سُ قد عَ لو  لها ليس  دقيقٍ  علميٍّ  وذكروا 

ا مجموعة الصفات": فاختلفوا في تعريفها اختلافاً كبيراً، والحق أن أقرب تعريف لها هو! لأمر اليسير النفسية  أ
ا الإنسان   )٣("والجسمية والعقلية والخلُُقية التي يتصف 

تلك الشخصية التي تقوم مبادئها وقيمها  يطلق على حديث هو مصطلحف )ةالشخصية المسلم(وأما 
ا، ونبراساً لطريقها، والانقياد لشرعه ،وسلوكها على التسليم لأمر الله تعالى ، والتي تتخذ القرآن منهجاً لحيا

ا، وما يتعلق بمجتمعها   .وتعتمد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بذا
والإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة تكاملية وأنه مكون من روح وعقل وبدن، بل يؤكد الإسلام على أهمية 
لروح فإذا سمت وعلت سمى الجسد والعقل معها، ومن نظر في الشريعة الإسلامية رأى العناية الكبيرة  العناية 

ت الإنسانية، وجعلها كلاً واحداً متوازً له   .ذه المكو
ا وخصائصها، فا وفي كتاب شخصية  له لمسلمالله وسنة رسوله إبراز لمعالم الشخصية المسلمة ومقوما

لأنه يحمل عقيدة في قلبه تدعوه إلى الخير وتحثه عليه وتنهاه من الشر وتحذره منه، فحياة المسلم  تميزه عن غيره
من تلك العقيدة الراسخة، فهي التي تغذي  تنطلقمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعقيدته، فنظرة المسلم إلى الحياة والكون 

ذ ً وعلماً بما جاء به الوحي الإلهي؛ كلماروحه وتنير عقله و كان لذلك أثره   ب نفسه، وكلما ازداد الإنسان إيما
  ...مستقيما؛ً وتكوينها نفسياً وخلقياً واجتماعياً  بناءً  شخصيته بناء البالغ في

مل كتاب الله وجد أن كثيراً م لأعمال الصالحة وترك ما يضادها، ومن  ت التي فيها الأمر  ن الآ
لنداء بوصف  وفيها ذكر الأوصاف المحمودة التي يحبها الله ورسوله، والتحذير من الأوصاف المذمومة؛ تبدأ 

                                                           
  ٧/١٨٧ ، لابن تيمية،مجموع القتاوى: انظر)١(

  ٧١٠/ ٣، لابن القيم، بدائع الفوائد)٢(

  ٦، صمدياعبدالرحمن الغ.دالجوانب المكونة لشخصية الإنسان المسلم، :انظر)٣(



١٥ 
 

لجانب الإيماني؛  پڭٱڭٱڭپ: بقوله سبحانهالإيمان  أليس في هذا إشارة واضحة إلى العناية 
لأخلاق الفاضلة، والبعد عن  الذي من شأنه أن يدفع الإنسان لفعل الخير، واجتناب الشر، ويحثه على التحلي 

 بوصف الإيمان دليل على أن فعل هذا الحكم من مقتضيات الإيمان، وأن فواته وتركهالأخلاق الرذيلة؟ إن النداء 
فأرعها سمعك فإنه .  أيها الذين آمنوا: الله يقول إذا سمعت: "نقص في الإيمان، ولذا قال عبدالله بن مسعود 

مر به، أو شر تنهى عنه   )١("خير 
  :تتبين في المعالم التالية لمة علاقة وثيقة جدا؛ًالعلاقة بين الإيمان وبناء الشخصية المسوحينئذٍ ف

ـ أن الأسس التي تقوم عليها الشخصية المسلمة مستمدة من الشريعة الإسلامية مما جاء في كتاب الله ١
ن تلك الشريعة  هي من عند الله الذي خلقه تعالى وسنة رسوله، ولا بد للمسلم أن يكون مؤمناً إيما راسخاً 

ني إلهي جوأوجده؛ وهو أعلم بما يصلحه، فالمنهج الذي يسير عليه المسلم منه وهذا يعد أبرز خصائص  .ر
  .الشخصية المسلمة

ا الشخصية المسلمةـ أن صفات ٢ لإيمان؛ كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله؛ ومقوما فكلما  ترتبط 
تي تناقض ال ان أبعد ما يكون عن الصفات المذمومةان المؤمن استقامت شخصيته، وسمت صفاته؛ وكزاد إيم

كماله، وحبه  ورسوله يدفعه إلى فعل ما يحبه الله ورسوله، ويبعده عما يسخط الله ورسوله، الإيمان أو تناقض  
لإيمان، وأن من قدم محبة أحد من  ولذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم حب الله ورسوله، وتقديم حبهما على محبة كل أحد 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب ":فقال صلى الله عليه وسلمالناس على حب الله ورسوله فلا يكون قد حقق الإيمان الكامل؛ 
يكون الله ورسوله  ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان؛ أن": وقال )٢("والده وولده والناس أجمعينإليه من 

  )٣("أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
ملٍ  يمانه، وأنه كلما زاد إيمانه بجلاء ارتباط صوص الكتاب والسنة نلحظ لن وفي  صفات المسلم 

  :؛ ولعلنا نشير إلى شيء من ذلك فيما يليخصاله وسمت ،ازدانت صفاته ؛وقوي
: ـ أن من كمال الإيمان اتصاف الإنسان بمكارم الأخلاق وفضائلها، كما قال عليه الصلاة والسلام

ً أحسنهم خلقاً " فحسن الخلق دليل على كمال الإيمان، وسوء الخلق دليل على نقصه،  )٤("أكمل المؤمنين إيما
تفاصيل الأخلاق التي لها لق على وجه الإجمال؛ وقد دلت نصوص أخرى من الكتاب والسنة على هذا في الخُ 

لإيمان وكماله   .اتصال مباشر 

                                                           
لمأثور، للسيوطي، الدر المنثور)١(   ١/٥٣٧ في التفسير 

  )٤٥(مسلم و ) ١٥(أخرجه البخاري )٢(

  )٤٤(ومسلم ) ١٦(أخرجه البخاري )٣(

  .وغيره، وهو حديث صحيح) ١٠٨٢٩(أخرجه أحمد )٤(



١٦ 
 

فقال ) سورة المؤمنون(وقد ذكر الله تعالى صفات المؤمنين في أول سورة حملت هذا اللقب الشريف 

ٱٱٱٻٱٻٱٻپ: سبحانه ت ذكر الله تعالى صفات عديدة للشخصية  ]١:المؤمنون[پٱٱ ففي هذه الآ
نة؛ وكل صفة من تلك الصفات تدل على رسوخ الإيمان من صاحبها؛ فباتت سبباً المؤموخصال النفس المسلمة 

ت الكريمات للفلاح؛ على أن ما ذكر من الصفات    .لا يقتضي الاقتصار عليها؛ كما لا يخفىفي هذه الآ
  :هذه الصفاتمن ف
م، متواضعون له  ،وهو التذلل مع خوف وسكون للجوارح؛الخشوع ـ فهم في الصلاة متذللون لر

رفع قدره وأعلى شأنه عند خلقه، والخشوع لا يكون  غيره؛ لأن من تواضع  سبحانه، وهذا يكسبهم رفعة عند
بل يكون في الباطن وهو أهم بلا ريب؛ حيث  ؛حسبإلى موضوع السجود ف في الظاهر من السكون والنظر
  .اجس الدنيوية، ويحضر القلب لمعاني الذكر؛ ويستغرق في العبادةتسكن النفس عن الخواطر والهو 

لا يستثقل أوامر الله  فهو خاشع بمعنى أنه لا يقتصر خشوع المؤمن في صلاته؛والخشوع محله القلب، و 
ا وعودها أن تطمئن إلى أمر الله وتطلب حسن العواقب "قد  تغتر بما تزينه الشهوة  وألاذلل نفسه وكسر سور

  )١("الحاضرة فهذا الذي كانت تلك صفته قد استعدت نفسه لقبول الخير
م، معرضون في عوما لا يعني من الأقوال والأفعال،عن الفضول" :أي ؛الإعراض عن اللغوـ  ، امة أوقا

لجد لجد في شؤونه كملت نفسه ولم يصدر منه إلا ")٢("لاستغراقهم  الأعمال النافعة، فالجد في الأمور ومن تخلق 
  )٣("من خلق الإسلام

ل": قيل ؛الزكاةـ  لإيمان  ، : زكاة النفس أي: زكاة هناالمراد  تطهيرها من الشرك ، والمعاصي 

ا  لزكاة كالمراد  ڦٱڦٱڄٱڄٱپ: في قولهوطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام ، وعلى هذا فالمراد 

  )٤(.]١٠، ٩:الشمس[پٱٱٱڄڄٱڃٱڃٱڃٱڃ
، بل قصروا ونحوها من الزنى واللواط عن الفواحش فمن صفات المؤمنين صيانة أنفسهم وحفظها ؛العفةـ 

  .أنفسهم على ما أحل الله لهم
لعهدـ  الاتصاف بضدها صلى الله عليه وسلم ولذا جعل النبي  .وهذه من أجل صفات المؤمنين ؛أداء الأمانة، والوفاء 

لا إيمان لمن لا ": وقال.)٥("إذا عاهد غدر وإذا أؤتمن خان": من صفات المنافقين؛ في قوله ـ في وصف المنافق ـ
  )١("أمانة له

                                                           
  ١/٤٨٠التحرير والتنوير، )١(

  ٩/١٧٥، للقاسمي، محاسن التأويل)٢(

  ١١/ ١٨، التحرير والتنوير)٣(

لقرآن، للشنقيطي،  أضواء البيان)٤(   ٥/٣٠٧في إيضاح القرآن 

  )٥٩(ومسلم ) ٣٣(أخرجه البخاري )٥(



١٧ 
 

 من العبادات ومن حافظ عليها فهو لغيرها ،وهي عماد الدين وركنه العظيم ؛المحافظة على الصلاةـ 
  .ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع ؛أحفظ

مل هذه الخصال والصفات نجدها ترجع إلى الحفاظ على الصلاة والخشوع، " وحفظ الفرج وعند 
فكان في مجموع ذلك أعمال ، إمساكه مثل الصدقة وأداء الأمانةوحفظ العهد، وإلى بذل ما من شأن النفوس 

  )٢(".ملكتي الفعل والترك في المهمات، وهما منبع الأخلاق الفاضلة لمن تتبعها

أما  ]١٧٣:آل عمران[پٱٱٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍپكما أشار إليه   ؛ات عند نزول المحنالثبـ 
  .ضعيف الإيمان فلا ثبات لديه عند المحن وحدوث ما يقلق النفوس ويوهن القلوب

كتمال الإيمان، وتنقص بنقصه، وإن  تلك مجموعة من الصفات الذاتية للشخصية المسلم ة التي تكتمل 
لعهد والعفة؛ ونحوهاكان بعض تلك الصفات لها  لآخرين، كالأمانة والوفاء    .علاقة 

ص كثيرة، ؛ فقد جاء التأكيد عليها في نصو المؤمن بمجتمعه وبيئتهوثمة صفات أخرى تتعلق بعلاقة 
لإيمان؛ توبين ا؛ ارتباطها    :وفيما يلي أذكر نماذج منها بل قد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يتصف 

؛ حاديثعددٍ من الأ وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على حق الجار وأكد عليه في ؛المحافظة على حقوق الجارـ 
 واليوم الآخر فليحسن من كان يؤمن ": عليه الصلاة والسلام وبين أن المؤمن لا يمكن أن يؤذي جاره؛ بقوله

رسول الله؟ قال: قيل. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن": وقال،  )٣("إلى جاره من جاره  :من  من لا 
  .)٥("من كان يؤمن  واليوم الآخر فلا يؤذ جاره": قال ؛وفي تحذيره الشديد من إيذاء الجار )٤("بوائقه

  )٦("من كان يؤمن  واليوم الآخر فليكرم ضيفه: "ودليله قوله صلى الله عليه وسلم؛إكرام الضيفـ 
من كان يؤمن  واليوم الآخر فليقل خيراً : "وفيه قوله صلى الله عليه وسلم؛حفظ اللسان عما لا يحسن من الكلامـ 

لإيمان )٧("أو ليصمت ل إيمانه كان أدعى مُ ، فمن كَ  واليوم الآخر فهذه الصفات كلها ربطها النبي صلى الله عليه وسلم 
ا على أتم وجه   .للقيام 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب : "وهو المشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم؛وحب الخير للآخرينالإيثار ـ
، بل دل هذا الحديث على مما لا يخالف أمر الله تعالى فالمؤمن يحب لإخوانه من المؤمنين ما يحبه لنفسه)٨("لنفسه

                                                                                                                                                                                                 
  .وهو حديث صحيح) ٢٨٦٣(وأبو يعلى ) ١٢٥٦٧(أخرجه أحمد )١(

  ١١/ ١٨، التحرير والتنوير)٢(

  )٤٧( مسلمو )٦٤٧٥(أخرجه البخاري )٣(

  )١٨١(ومسلم ) ٦٠١٦(أخرجه البخاري )٤(

  )٥٠( مسلمو ) ٥٧٠٠(أخرجه البخاري )٥(

  )٤٧( مسلمو ) ٦٤٧٥(أخرجه البخاري )٦(

  )٤٧( مسلمو  )٦٤٧٥(أخرجه البخاري )٧(

  )٤٥( مسلمو ) ١٣(أخرجه البخاري )٨(
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، ويكره لهم ما الديني والدنيوي ما يحب لنفسه من الخيريحب للناس أن المؤمن لا يبلغ حقيقة الإيمان وكماله حتى 
وهذه صفة  فلا يبخل ببذل النصح لإخوانه ودلالتهم إلى الخير، وتحذيرهم من الشر؛ ،من ذلك يكرهه لنفسه

  .صل إليها إلا الكمّل من المؤمنين؛ الذين صفت نفوسهم من الحسد والغلجليلة لا ي
أعظم مقومات الشخصية والصدق من  القول والعمل، والإخلاص في أن الإيمان يدعو إلى الصدقو 

ـ من كن فيه كان منافقاً  أربع": جعل الشارع الكذب من صفات المنافقين؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم المسلمة، ولذا

ڦٱپيتعمد الكذبل الإيمان في قلبه لا يمكن أن يكذب أو فمن كمُ )١("إذا حدث كذبـ منهاها و ذكر ف

  ]١٠٥:النحل[پٱٱٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچ
؛ كما وشرب الخمر فالمؤمن يجتنب الموبقات من الزنى والسرقة الأعمال المشينة؛الترفع عن الرذائل و ـ 

، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن": عليه الصلاة والسلامقال 
  )٢("مؤمنيسرق السارق حين يسرق وهو 

ا وبعد  فهذه الصفات المذكورة نماذج مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، التي يجب أن يعتني المسلم 
ا أصل في بناء شخصيته، وأن يتدبر القرآن ويقبل عليه قراءة ومدارسة ووقوفاً عند حدوده، فـ  مثل المؤمن (لأ

ثير عظيم على شخصية  تعالى فكلام الله. )٣("وطعمها طيب الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب له 
ً عظيماً  طناً، والناس متفاوتون في ذلك تفاو   .المسلم ظاهراً و

  
رك على عبده ونبيه محمد. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته   .وصلى الله وسلم و

   

                                                           
  )٦٠(ومسلم ) ٣٤(أخرجه البخاري )١(

  )٥٩(ومسلم ) ٥١٧٧(اري أخرجه البخ)٢(

  )٧٩٧(ومسلم ) ٥١١١(البخاري  أخرجه)٣(
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  :الخاتمة
  :النتائج التي توصلت إليهافي ختام هذا البحث المختصر أسجّل أهم 

 ته يزيد الإيمان، و  أن تدبر ـ دة الإيمان أن القرآن الكريم، وكثرة تلاوته والتأمل في آ في تصديق تكون ز
  .عاصي والموبقات، من فعل الطاعات واجتناب المأيضاً  القلب وعمله، وفي أعمال الجوارح

  وهو الإيمان تفاضلاً عظيما؛ً وذلك لتفاضلهم في موجبه ومقتضيه؛ الظاهِرة  يتفاضلون في الأعمالـ أن الناس
  .الذي في القلب من التصديق وغيره من أعمال القلوب

 لقلب من المحبة والخ لأعمال التي تقوم  لأمر  ، وأكد على وف والرجاء والتوكل ونحوهاـ أن القرآن جاء 
ا المحرك  ت كثيرة، وما ذلك إلا لأ وسمت  م قلب المؤمنالأساس لأعمال الجوارح، فإذا استقاأهميتها في آ

  .الظاهرةأعماله  تأعماله الباطنة؛ استقام
  دة الإيمان وبناء الشخصية المسلمة علاقة وثيقة جدا؛ًـ أن المسلم له شخصية فريدة متميزة؛ و  العلاقة بين ز

ا تتعلق  تعالى وتتبع شرعه المطهر، والإيمان هو الركن الأ   .لتلك الشخصية المتميزة ساسلأ
 ن المؤمن يستنير في أعماله الذاتية وفي علاقته مع مجتمعه وما يحيط به في بيئته؛ بنور الإيمان الذي في قلبه، ـ أ

دي شريعة الإسلام   .و
   ،ـ أن الإيمان إذا كان يزيد وينقص فإن ذلك يؤثر على شخصية المسلم، فمن استكمل الإيمان وقام بواجباته

  .أثر ذلك سلباً على شخصيتهكان لذلك أثره الإيجابي على شخصيته، وإذا ضعف إيمانه 
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